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بين صرخة الانتفاضة وأمل الثورة، نبتت بالوعة من فراغات التهافت، ثم، وكأنها ثقب أسود، راحت
يبًا من اليقين، وبات تسحب النور من بين أعين التونسيين حتى بات الظلام متهالكًا على الأفق، قر
يبًــا، ولا اليــأس لغــة التواصــل، ومشترَكــا حين فرقتهــم ســياسات التوافــق، لا شيء يبــشر بالجمــال تقر
شيء يعد بأفضل منه، ربما باستثناء بعض ذلك الذي يحدث في السينما، فمع كل سنة من الحرية،
ــات الكــبرى، وبعــد أن دوت صــورة “نحبــك ــردد الأصــوات الســينمائية التونســية، في المهرجان ــزداد ت ي
هــادي” لمحمــد بــن عطيــة في بــرلين الســنة الماضيــة، جــاء دور المخرجــة كــوثر بــن هنيــة لتظفــر بمشاركــة

متميزة في مهرجان كان الأخير من خلال فيلمها الجديد “على كف عفريت”.

ينـب تكـره وبعـد أن تـوجت السـنة الماضيـة بالتـانيت الـذهبي بفضـل فيلمهـا الـروائي الطويـل الثـاني “ز
الثلج”، تشارك بن هنية مرة أخرى في مهرجان قرطاج بفيلمها الذي شارك في مسابقة “نظرة ما”

Un certain regard في نسخة كان  Cannes الأخيرة.
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يســتعيد فيلــم “علــى كــف عفريــت” جــزءًا مــن البالوعــة الــتي تســحب الألــوان مــن مشاهــد الحيــاة
كثر حدة من حواسنا الراكدة، عسى أن يوقظ ما التونسية، ينبش فيها، ويعيد تشكيلها بإيقاعات أ
نام فينا، أو يحرك ما سكن، من خامات الرعب والقبح واليأس كما يعيشها التونسيون، رسمت كوثر
يقًا جديدًا للإبداع ربما لم تألفه السينما التونسية الغارقة في وحل التقليد منذ سنوات بن هنية، طر

طويلة، فإذا اليأس من الوطن، أملٌ في سينماه، وإذا الكفر بنظمه، إيمانٌ بشاشته الكبيرة.

بما قل من الكلمات وما دل من الصور، صرنا داخل إطار المشهد، نتحرك
خلف قمرته الحية النشيطة المغرية، كأنها تتجاوز علاقة التلصص التي تجمع ـ

عادة ـ بين المشاهد والشخصيات

يصــعب الحــديث عــن “علــى كــف عفريــت” دون التطــرق إلى العفريــت، وإلى كفــه وإلى الظــروف الــتي
دفعــت “البطلــة” إلى الوقــوع علــى هــذا الكف، لحســن الحــظ، لا ينتقــص حــرق الأحــداث شيئًــا مــن
سطوة الموقف، ولا من وقع الصدمة، فخطوط القصة العامة معروفة عند الشا التونسي منذ أربع
يبًا، حينما تفاعل مع ما حدث لمن أطلق عليها اسم “مريم”، شابة تونسية تعرضت رفقة سنوات تقر
صـديقها إلى اعتـداءٍ مـن بعـض أعـوان البـوليس، فقـط لأنهمـا لقمـة سائغـة، في وضـع ضعيـف يسـمح

بالابتزاز، أو هكذا خيل للأعوان.

ليسـت هـذه المـرة الأولى الـتي تعتمـد فيهـا كـوثر بـن هنيـة علـى مـادة مسـتوحاة مـن الواقـع، فقـد كـان
فيلمهــا الــروائي الأول مبنيًــا علــى قصــة مــن عــرف بـــ”شلاط تــونس”، لكن التعامــل مــع القصــص
الواقعية، يبقى أمرًا نادر الحدوث في السينما التونسية، لا لسعة الخيال وإنما لضعفه، فالعمل على
كبر بالكيفية والأسلوب، لأنه، حينما تكون الدراما معدَة سلفًا، يبقى هو اللامتخيَل يتطلب اهتمامًا أ

أهم مواطن الإبداع.

يــم بــن محمد (وهــو اســم مســتعار) يو الفيلــم انطلاقًــا مــن مــذكرات مر كتبــت المخرجــة التونسية ســينار
المنشورة تحت عنوان “ذنبي أنني اغتصبت” Coupable d’avoir été violée، لذلك كان عليها أن
تشتغــل علــى الصــورة لتنقــل إليهــا القيمــة المضافــة للقصــة، ولقــد كــان هــذا العمل جليًــا منذ المشهــد

الأول.

تؤدي مريم الفرجاني أول دور لها من هذا الحجم، لكنها منذ اللقطة الأولى، تواجه الكاميرا/المرآة بثقة
تبعــث علــى البهجــة، معهــا صــديقتها تساعــدها علــى الاســتعداد لاقتحــام ســهرة جامعيــة صاخبــة في
تـونس العاصـمة، تتصرف كأي فتـاة حديثـة العهـد بهـذا العـالم المغـوي، تتقلـب بين الحمـاس والارتبـاك
والدهشة والرغبة، تتبع مسارًا سطرته قمرة (كاميرا) المخرجة المتسلطة على المشهد، المسيطرة بإتقان

كبير لكل تفاصيله.

تجـــول بنـــا في أركـــان الفضـــاء بفضـــل لقطـــة متتاليـــة (long take) مـــن عـــشر دقـــائق، هـــي إحـــدى
ــه تسع لقطــات فحســب كــونت الفيلــم كله، وبفضــل عمــق الحقــل (deep focus) الــذي ســمح ب



الفضاء وهندسة المخرجـة، أمكـن رؤيـة مـا هـو أبعـد مـن رؤيـة البطلـة نفسـها، هناك عنـد الركـن، يقـف
ذلك الشاب الذي لحظت اهتمامه بها، يتحدث مع إحدى رفيقاتها، فنعرف ـ نحن المشاهدين ـ قبل

البطلة نفسها، كيف ستتعرف عليه.

يبدو مشهد الناس في قسم “الاستعجالي” في المستشفى مرعبًا، يشتبك
يبا، كأننا في الناس ويتهافتون كلٌ من أجل حياته، لا أحد ينظر إلى الآخر تقر

فيلم زومبي

هكذا بما قل من الكلمات وما دل من الصور، صرنا داخل إطار المشهد، نتحرك خلف قمرته الحية
يـة، كأنهـا تتجـاوز علاقـة التلصـص الـتي تجمـع ــ عـادة ــ بين المشاهـد والشخصـيات، إلى النشيطـة المغر

علاقة شراكة هي مفتاح الإثارة Thriller الذي سوف يواجهنا بعد حين.

تنتقل المخرجة من التمهيد إلى جوهر الأحداث بعنف صادم، تنقلب الوجوه وتتغير العبارات ويفقد
الفضاء موسيقاه المرحة، في المشهد/اللقطة المتتالية الثانية، يتم تجاهل الحدث القادح، أو يتم حجبه
بشكــل مســتفز، ولا نفهــم وقــوعه إلا بــشيء مــن التأخير، كمــا في رائعــة كاغيموشــا Kagemusha لا

نحضر المعركة، ولكن تطالعنا أوجه الجرحى ورائحة الموت فنفهم كل شيء.

يـم الفرجـاني علـى ملامـح شخصـيتها مـا نحتـاج إليـه مـن رعب وصدمـة عصبيـة وإحساس رسـمت مر
بالضياع لندرك ما حل بها، فالاغتصاب هو الاغتصاب أينما كان في بلاد الدنيا، أما ـ ما تلا الاغتصاب ـ

يدٌ يجب أن نعيشه من وراء الشاشة لنشعر به ونفهمه. فهو شيء تونسيٌ فر

يــم ويوســف (غــانم في ثماني لقطــات متتاليــات يــتراوح طولهــا بين الـ والـــ دقيقــة، نجــول مــع مر
الزرلي) بين المستشفيات ومراكز البوليس وشوا العاصمة، نحمل ثقل المذلة والمهانة التي يحملان،
 يفــترض منــه المساعــدة، وكأننا في

ٍ
ويعترينــا شعــور بــالإثم عظيــمٌ مــع كــل نظــرة إدانــة في وجــه شخــص

محاكمة كافكا التي لم تلتئم، يضيع وسط البيروقراطية كل إحساس بالتكافل، والرحمة والإشفاق،
وتسود اللامبالاة.

فأمام حالة الضحيةِ الرثة، تجد موظفة الاستقبال بالمصحة وقتًا للحديث عن الشاي والسكر، ويرفع
شعـار القـانون الـذي لا يلتزم بـه أحـد منهـم: لا يمكـن قبـول المريضـة مـن دون هويـة رسـمية، لا يمكـن
قبول طالبة في المبيت بعد العاشرة، لا يمكن أن تركب سيارة أجرة دون أن تدفع ثمنًا كاملاً، كأننا في
ــا، زمــن الاشتبــاك لغســان كنفــاني، يبــدو مشهــد النــاس في قســم “الاســتعجالي” في المســتشفى مرعبً

يبًا، كأننا في فيلم زومبي. يشتبك الناس ويتهافتون كلٌ من أجل حياته، لا أحد ينظر إلى الآخر تقر

ترويج الفيلم 

لقــد اســتعاد يوســف هــذه الاســتعارة وهــو يتحــدث عــن حيــاته، يشعر أنــه البــشر الوحيــد البــاقي وأن



الجميع من حوله يريد أن يعضه ويخلصه من إنسانيته، ربما لذلك يبدو لوهلة أنه البشري الوحيد
مــن حولهــا، الشخــص الــذي صــمم أن يطــالب بحقــه مــن العدالــة، فــز فيهــا ذات العزيمــة، لكننا
نكتشف تباعًا، أن يوسف ليس وحيدًا، فهناك بعض أمارات الإنسانية في بعض هؤلاء الناس، ربما
يــم، تتــابع مســلسلاً تركيــا، وربمــا الــدكتور البحــروني مثلاً تلــك الممرضــة الــتي وكأنهــا إذ تتــابع قصــة مر
(الطبيب الشرعي) الذي ـ في ممارسته لمهنته بمثل ما يفترض منه أن يفعل ـ بدا شخصا خارقًا، ولكن
خصوصًــا عــون البــوليس الــذي اســتعاد دوره كعــون أمــن يحمــي الضحيــة قبــل أن تطبــق عليهــا كــف

العفريت.

تنثر المخرجة الكثير من الأفكار الرائجة في مجتمعات النظام الأبوي، فالمرأة
المغتصَبة مدانة مسبقًا، ربما من النساء قبل الرجال

ولكـــن اســـتعارة الـــزومبي تتجلـــى بشكـــل أبـــرز هنـــاك، في جـــب العفـــاريت، حين يطـــارد المعتـــدون
ضحيتهــم، مرة تحتمــي منهــم بــالكلاب (ربمــا في إشــارة إلى اســتعارة أخــرى)، ومــرة بــالهراوات، ومــرة
، ولا

ِ
 حقيقـي

ِ
 درامـي

ٍ
بالاختبـاء وراء بـاب مغلـق، لا يمكـن أن نخطـئ خلـوَ هـذه المطـاردات مـن كـل داع

يمكــن أن نغفــل عــن حركــات ثلاثتهــم الســخيفة والمبــالغ فيهــا، من قــال إن المــوتى الأحيــاء لا يمكــن أن
يظهروا في دراما واقعية؟

بين جدران مراكز الأمن، تخطو كوثر بن هنية على حافة أفلام الرعب ورهاب الأماكن المغلقة، وحتى
عنـد الخـروج إلى الشـا الخـالي الفسـيح، لا يـزال الاختنـاق سـمة المكـان، كأن البلاد كلهـا ثكنـة بـوليس
كـبيرة، مهمـة أعوانهـا الأساسـية حفـظ نمـط ثقـافي يقـدس الـذكرَ ويختزل المـرأة في أنوثتهـا، أو مـا يعـرف

.(Patriarchy) اصطلاحًا بثقافة النظام الأبوي

لقد عملت كوثر بن هنية على النبش في مفاصل النظام الأبوي، فكان حاضرًا على حافتيْ الدراما
كسكة تقودها، منذ البداية، تجنب علاقةَ مريم بيوسف من التقاليد المألوفة، لا يه الشاب إليها ولا
تتمنع، بل تتوجه إليه وتعرض عليه الخروج من دون أن تعرف اسمه، لكن خيارها لا يخيب إذ يتضح

ـ فيما بعد ـ أنه “الرجل/المثال”.

وخلال رحلتهما، تنثر المخرجة الكثير من الأفكار الرائجة في مجتمعات النظام الأبوي، فالمرأة المغتصَبة
كـثر قسـوة في تعـاملهن مـع البطلـة، مدانـة مسـبقًا، ربمـا من النسـاء قبـل الرجال، لقـد كـانت النسـاء أ
فموظفة الاستقبال في المصحة الخاصة، اتهمتها بمحاولة الكيدِ لشخص ما، والصحفية “المحترفة”
فضلــت مواصــلة النــوم علــى أن تهتــم لأمرهــا، فهــي لا تعــدو أن تكــون قصــة للنــشر، ولكــن أقسى
الأحكام، أطلقته عليها الشرطية التي أسأنا فهم هدوئها، فمع أول اختلاف برزت تلك الفكرة المخفية

جانبًا، قالت لها بنظرة اتهام لا غبار عليها: عاهرة.

لقد ظلت هذه المشاهد ثانويةً لأحداث القصة، وظل تأويلها مضمَنًا لا صريحًا، ولم تحاول كوثر بن
هنيــة أن تخلــق أي مواجهــة إيديولوجيــة، مــا جعــل الصــورة تصــل ببلاغــة لم أعهــد مثلهــا في الســينما



ِ
 للرجل

ِ
 للمرأة، بل ذهبت إلى القمع الذكوري

ِ
التونسية، لم تتوقف كوثر بن هنية عند القمع الذكوري

أيضًا، فكان ما تعرض إليه يوسف من ضروب الإذلال أقسى وأعنف، فأسقطت عنه “الرجولة” لأنه
عجــز عــن حمايتهــا، وفي كــل مــرة حــاول فيهــا عــون بــوليس اســتفزازه، كــانت هــي الوســيلة، حتى عنــد
خلافه مع سائق سيارة الأجرة، كانت إهانة السائق تمر عبر الفتاة :”إذا كنت مفلسًا، لماذا تتعب بنت

الناس معك؟”.

هذه المرة الأولى التي يخ فيها فيلمٌ تونسيٌ بهذه الجرأة في الشكل وهذا
الاندفاع والوضوح في المضمون

لقد ربط “على كف عفريت” بخفة عبقرية، بين النظام الأبوي والنظام البوليسي، فبالنسبة لكوثر بن
، هكذا بدت المواجهة

ٍ
هنية، لا يعدو الثاني إلا أن يكون تمظهرًا للأول، لا ديمقراطية مع نظام بوليسي

بين يوسف والأسعد (المحقق الأول)، لكن أيضًا، لا يمكن التخلص من النظام البوليسي مع الإبقاء
على النظام الأبوي، وهكذا بدا بورتريه Portrait أعوان البوليس في الفيلم، يقفون متجاورين، كأنهم
يحشدون التِسْتسْتِيرون، يأخذ أحدهم موقع الزعامة، ربما بفضل شاربه الطويل، ينفخ صدره قدر
مــا يســتطيع، يمــارسون الوصايــة علــى المــرأة، يســمونها “الوليــة”، “الصبيــة”، أو ربمــا بنعــوت سوقيــة

أخرى.

لا يتبنى العنف البوليسي ثقافة الـPatriarchy فهو وليدها، وتجليها، لذلك يمتزجان بشكل مكثف
في عبارات الترهيب والتخويف النمطية: “نكلمو بوك”، “فضيحتك على كل لسان”، “شكون باش
يرضى بيك” من دون الوقوع في تمطيط ممل، أو تكرار لما يعرفه الجميع، استعاد الفيلم أهم تقنيات

البوليس التونسي، وطرقه لمغالطة المواطنين والتلاعب بهم وبأعصابهم.

يـم المواطنـة، يحفظـون القـانون جيـدًا، يخفـونه حين يـدينهم، ويتلـونه في خشـوع حين إنهـم عكـس مر
يخــدم مصالحهم، يســهل عليهــم وضــع الضحيــة في موضــع الجــاني، الــوقت في صــالحهم كمــا ذكــر

الشاذلي (أداء مميز من الشاذلي العرفاوي)، والنظام يحميهم لأنهم عماده.

يــة وجهــاز وكمــا ربــط الفيلــم بين الســلطة البوليســية والســلطة الأبويــة، ربــط أيضًــا بين ثــورة الحر
البوليس، بين شباب القصبة وأعوان القمع، فلا ننسى أن كوثر بن هنية ابنة سيدي بوزيد، فأحدث
يــم وتــونس، الأولى المعنيــة اســتعمال عبــارة “علــى كــف عفريــت” في خطــاب الشــاذلي، مقاربــةً بين مر
بعنوان الفيلم، والثانية المعنية بعبارة المحقق (البلاد على كف عفريت وأنت تحب تشكي؟)، كلاهما

ضحية والجاني واحد يأخذ شكل بطل يحمي الحمى من الإرهاب.

إنهــا المــرة الأولى الــتي يخــ فيهــا فيلــمٌ تــونسيٌ بهــذه الجــرأة في الشكــل وهــذا الانــدفاع والوضــوح في
المضمون، لكنه مع ذلك لم يخل من الهنات خصوصًا على مستوى الأداء، فرغم عمل مريم الفرجاني
المميز في شخصية مريم، إلا أنها عرفت بعض لحظات الضعف خصوصًا في مشهد المستشفى الأول
(لا مــا تصــورنيش!)، كمــا كــان الكثــير مــن الأدوار الثانويــة هــش الآداء، فالممرضــة في المســتشفى لم تكــن



يبًــا، وأداء المعتــدين الثلاث كــان أحيانًــا أقــرب للهــزل منــه للرعــب، أمــا المحقــق سي تنظــر إلى الممثلين تقر
الأسعد، فلم أسمع عن محقق ألطف منه، لقد دفعه يوسف بالفعل، ومع ذلك لم يمسه بسوء، بل
أبــدى ثقافــة عاليــة تجعلــني أتســاءل كيــف لشخــص يجيــد الاســتعارات الميثيقيــة أن يتصرف بتلــك
الرداءة؟ لقد كان مثال يوسف النجار ومريم العذراء و”ما عندناش منه في القرآن” سيئًا بقدر ما كان

مثال الزومبي ناجحًا.

ويبقــى خطــأ شاشــة الهــاتف الســوداء حين تظــاهر الشــاذلي بأخــذ رقــم الأب منــه، أســوأ الأخطــاء
التقنية، لكن هذه الأخطاء وإن أثرت بعض الشيء على جودة العمل، فهي لم تسلب منه قوته، ولا
ياح الحرية مساحة الإبداع فيه، ليبقى برأيي أحد أهم التعبيرات السينمائية التونسية ودليلاً على أن ر

قد بدأت تنحت بصماتها.
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